
يا هربًا من جزار حماة وتدمر يعود إلى سور
محاكم أوروبا

, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

كثر من  عامًا خا البلاد، عاد رفعت الأسد (عم رئيس النظام بشار الأسد) إلى بعد هروب دام أ
يــا، وقــد عنــونت صــحيفة الــوطن شبــه الرســمية خــبرًا بــالخصوص: “منعًــا لســجنه في فرنســا.. سور

يا”. الرئيس الأسد يترفع عما فعله وقاله رفعت الأسد ويسمح له بالعودة إلى سور

لا يختلــف رفعــت الأســد عــن بــاقي أفــراد العائلــة الحاكمــة، فاســمه يتصــدر ســجل الإجــرام الســياسي
والمجتمعي ضد الشعب السوري، ولا ينسى السوريون أن رفعت مرتكب مجزرتي حماة وسجن تدمر،
وفي رقبته سجل طويل بأسماء الضحايا الذين قُتلوا على يديه وأيدي أخوته وأولهم حافظ الأسد

ية الرعب الأسدية الذي أطلق يد رفعت ليبطش في البلاد. مؤسس جمهور

يا، لم يخ مطرودًا بسبب ما فعل من مجازر، وإنما على خلفية محاولة حينما خ رفعت من سور
ينـة البنـك المركـزي في حقـائبه، يـغ خز انقلاب علـى أخيـه حـافظ، فاتفقـا علـى نفيـه خـا البلاد بعـد تفر

ليقيم في فرنسا ويتنعم بالمال الذي نهبه ويبدأ باستثماره في أوروبا.
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من هو رفعت الأسد؟
وُلد رفعت الأسد في أغسطس/آب  بمدينة القرداحة وهو الأخ الأصغر لرئيس النظام السوري
ــانقلابه في  مــن ــام حــزب البعــث ب الســابق حــافظ الأســد، تخ رفعــت في الكليــة الحربيــة بعــد قي
، مـــن فبراير/شبـــاط  وشـــارك إلى جـــانب أخيـــه حـــافظ في انقلاب  مـــارس/آذار عـــام

حين استولت اللجنة العسكرية في حزب البعث على مقاليد الحكم في البلاد.

عام  أصبح قائدًا للفرقة  في الجيش السوري، ثم أتُبعت بفرقته سرايا الدفاع من أجل
كثرهـا دعمًـا، ولاحقًـا أصـبحت الفرقـة الأكـثر يبها، وكـانت حينهـا مـن أبـرز فـرق الجيـش السـوري وأ تـدر
ولوغًا في الدماء وقتلاً للناس في مجزرتي حماة وتدمر، لم يتوقف قطار الانقلابات الأسدية، فقد شارك

رفعت بانقلاب  الذي قام به حافظ واستولى به على السلطة.

بعد انقلاب  الذي أسماه الأسد “الحركة التصحيحية” ازداد نفوذ رفعت وفرقته العسكرية في
ية، كمــا تــولى بين عــامي  و منصــب البلاد، ليتقلــد في  رئاســة المحكمــة الدســتور
رئيس مكتب التعليم العالي، وبالتوازي مع ذلك كان يقود الفرقة  ومشرفًا على سرايا الدفاع،

كما أنه كان يضع خلافة أخيه حافظ نصب عينيه.

ية لشؤون الأمن القومي، يا تقلد منصب نائب رئيس الجمهور عام  وبعد عدّة مجازر في سور
وهو العام الذي حاول فيه الانقلاب على أخيه حافظ، إذ تحركت دبابات الجيش المتحالفة مع رفعت
يضًــا حينهــا اســتطاع احتواء الموضــوع وتــم تسويــة باتجــاه دمشــق، لكــن حــافظ الأســد الــذي كــان مر

يا بوساطة روسية وأموال ليبية. الخلاف باتفاق أفضى لخروج رفعت من سور

لكنـه مـا لبـث أن خـ ، عـاد رفعـت إلى دمشـق وشـارك في المـؤتمر القطـري لحـزب البعـث عـام
ير ية وقراراتها في كل المجالات”، وفي السياق يقول وز وأعلن “عدم مسؤوليته عن السياسات السور
الــدفاع الســوري في عهــد حــافظ الأســد مصــطفى طلاس: “رفعــت الأســد حــاول أن يقــود محاولــة
انقلابية لعزل شقيقه حافظ الأسد إثر دخوله في غيبوبة مرضية عام ، وقد تطور الأمر إلى نزاع
بين القوات التابعة له والقوات الحكومية، وكان رفعت الأسد يهدد بإحراق العاصمة دمشق، إلا أن
يا بعد إعطائه مبلغًا كبيرًا من حافظ الأسد، تمكن من احتواء الأمر وأرغم شقيقه على مغادرة سور
ينــة الدولــة مــن الســيولة المــال، تكفــل الزعيــم الليــبي معمــر القــذافي حينــذاك بــدفعه، بســبب خــواء خز

النقدية المطلوبة، ليقيم بعد ذلك في منتجعه الخاص بمدينة (مربلة) الإسبانية”.
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يخ حافل بالدماء والمجازر تار
يا، فقد قامت قواته بأوامر أبى رفعت الأسد إلا أن يكون له اسم في سجل القتلة والجزارين في سور

ياء السوريين في عدة مدن، وأشهر هذه المجازر مجزرتي حماة وتدمر. منه بقتل الآلاف من الأبر

مجزرة سجن تدمر
تعرضّ رئيس النظام السوري حافظ الأسد في يونيو/حزيران  لمحاولة اغتيال فاشلة، ما جعله
يغضب ويتوعد بالرد، وكان الاتهام جاهزًا لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد، وحينها كانت الأمور

مضطربة بالنسبة للجماعة ويعمل حافظ الأسد على استئصالها بأي طريقة كانت.

 بعـد محاولـة الاغتيـال صـدرت أوامـر بتصـفية المعتقلين في سـجن تـدمر، وبـدأ تنفيـذ المجـزرة صـباح
مــن يونيــو/حزيران، فقــد أرســل رفعت عنــاصره مــن سرايــا الــدفاع بقيــادة صــهره معين ناصــيف إلى
السجن عبر طائرات من مطار المزة العسكري ونفذوا مجزرة بحق المعتقلين الموجودين في سجن تدمر.

شارك في المجزرة عشرات العناصر الذين كانوا قد نُقلوا بالمروحيات من دمشق، وعندما دخلوا السجن
أعدموا المئات رميًا بالرصاص أو إلقاء القنابل داخل الزنازين، ومن ثم نقلت جثامين القتلى بواسطة

شاحنات، ودفنوها في حفر بوادي شرقي مدينة تدمر السياحية. 

يــر لها قــالت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتش”: “وحــدات كومانــدوز من سرايــا الــدفاع تحــت في تقر
قيادة رفعت الأسد، قتلت ما يقدر بنحو  سجين أعزل، غالبيتهم من الإسلاميين، انتقامًا من
ــه “لم يتــم الإعلان عــن أســماء الذيــن قتلــوا ــة اغتيــال فاشلــة ضــد حــافظ الأســد”، مؤكــدةً أن محاول
إطلاقًا”، وتتفاوت أعداد القتلى الذين تم إعدامهم في السجن، إذ تشير الإحصاءات إلى  قتيل

ومنها ما يشير إلى  قتيل.

مجزرة حماة 
بــأمر مــن الرئيــس حــافظ الأســد وبقيــادة شقيقــه رفعــت حصــلت أعنــف مجــازر القــرن العشريــن ضــد
كثر من  ألفًا خلال أيام في محافظة حماة، ففي  من المدنيين، إذ قتلت عناصر الجيش السوري أ
ــدة ــة حمــاة لم ــادة وإشراف رفعــت الأسد مدين ــدفاع بقي ــا ال فبراير/شباط  حــاصرت قوات سراي
 يومًا بحجـة إنهـاء وجـود جماعـة الإخـوان المسـلمين، وباشرت القـوات الـتي تحـاصر المدينـة بقصـف

الأحياء كما استهدفت المساجد بشكل خاص.
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بــدأ الاقتحــام بكــل أنواع الأســلحة، وســويت بيــوت المدينــة بــالأرض، وكــانت المبــاني تُــدمر علــى رؤوس
ساكنيها وبدأت حملة إعدامات ميدانية طالت الأطفال والنساء والرجال، وشاركت في هذه المجزرة
يـة العديـد مـن فـرق الجيـش السـوري وعلـى رأسـها سرايـا الـدفاع بقيـادة رفعت، تقـول اللجنـة السور

لحقوق الإنسان إن حصيلة الضحايا تجاوزت  ألف.

نعيم بمال منهوب
يـا في بلـدان أوروبيـة عـدّة أبرزهـا فرنسـا وإسـبانيا وبريطانيـا، تنقـل رفعـت الأسـد بعـد نفيـه خـا سور
يا محملاً بملايين الدولارات التي سرقها عدا عن تلك التي استدانها حافظ وكان قد خ من سور
ـــ مليــون دولار، وبعــد خروجــه عمــل في مجــال ــه وتقــدّر ب الأســد مــن معمــر القــذافي لإعطائهــا ل
العقارات ولديه استثمارات ضخمة في ماربيلا الإسبانية، حيث يمتلك فندقًا خمس نجوم وعشرات
المتاجر والشقق الفندقية في منطقة بورتو بانوس، وتبلغ قيمة عقاراته في إسبانيا  مليون جنيه
إسترليــني، ويمتلــك منزلاً في مــاي فــير في بريطانيــا بقيمــة  ملايين جنيــه إسترليــني، وقصر في فرنســا

بالقرب من قوس النصر على طريق الشانزليزيه.

محاكمات وهروب
لم يسلم رفعت الأسد من الملاحقات القضائية طول فترة إقامته بأوروبا، وكان القضاء الفرنسي قد
فتح منذ عام  تحقيقًا في الثروة الضخمة لرفعت الأسد عقب شكوى تقدمت بها منظمتان،
وصادرت فرنسا الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها، وفي سويسرا، يلاحق الأسد بشبهة
ارتكـاب جرائـم حـرب لـدوره في قتـل مـا يصـل إلى  ألـف مـدني خلال الحملـة العسـكرية علـى مدينـة

حماة.

وكانت السلطات الإسبانية قد فتحت تحقيقًا لاستهداف الأصول التي تعود للأسد، هذا وقد تفتح
 كثر مـن قضايـا ضـده في المحـاكم الإسـبانية للاشتبـاه في تحقيقـه مكاسـب غـير مشروعـة تتعلـق بـأ

عقار تم شراؤها مقابل  مليون يورو.

وفقًا لصحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير صدر في يونيو/حزيران  تتهم المحكمة الجنائية في
العاصمة الفرنسية رفعت الأسد، بـ”الإثراء غير المشروع”، كما ثبتت إدانته بتهمة غسل الأموال المنظم
يــة بين عــامي  و، إضافــة إلى إخفــائه عــبر التهــرب الضريــبي واختلاس أمــوال عامــة سور
ية بقيمة ية عقار تشغيل عاملات منازل، كما يُتهم عم الرئيس السوري بالاحتيال، لتشييده إمبراطور

 مليون يورو، على الأراضي الفرنسية بأموال دافعي الضرائب السوريين. 

مـؤخرًا ثبّتـت محكمـة الاسـتئناف الباريسـية حكمًـا بالسـجن  سـنوات ضد الأسـد بعـد إدانتـه بتهمـة
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جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بـ مليون يورو، كما أدين بتهمة غسل الأموال
،و  ية عامة والتهرب الضريبي بين عامي ضمن عصابة منظمة، واختلاس أموال سور
وكــان رفعــت الأســد غائبًــا عنــد صــدور الحكم، وكــان القضــاء قــد صــادر قصريــن وعــشرات الشقــق في

باريس.

يــا الــتي أجــرم بحــق إذن، هــرب رفعــت الأســد مــن أوروبــا الــتي بــدأت ملاحقتــه بالفســاد إلى بلــده سور
شعبها، ولا غرابة بألا ينال عقابًا الآن في محاكم دمشق وحماة، فمن يحكم البلاد رئيسٌ أجرم بحق
كثر من عمه وفاق إجرام أبيه، ويبقى الشعب السوري وآلاف الضحايا منذ استلام البعث الشعب أ

الحكم في ستينيات القرن الماضي أمام سؤال واحد: هل من عدالة؟!
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